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تشــهد ســوريا منــذ 30 حزيران/يونيــو 2025 واحــدة مــن أعنــف الكــوارث البيئيــة فــي تاريخهــا المعاصــر، إذ 
اجتاحــت حرائــق مدمّــرة المناطــق الســاحلية علــى مــدى ســتة أيــام متتاليــة، مُخلّفــة وراءهــا دمــاراً بيئيــاً 
وإنســانياً واســع النطــاق يتطلــب اســتجابة دوليــة فوريــة. وتُظهــر التقديــرات الأوليــة حجــم الكارثــة البيئيــة 
غيــر المســبوقة: أكثــر مــن 14,000 هكتــار مــن الغابــات والأراضــي الزراعيــة – أي مــا يعــادل 140 كيلومتــراً 
مربعــاً – التهمتهــا النيــران، وهــو مــا يُمثّــل أكثــر مــن 4 % مــن إجمالــي الغطــاء الحرجــي فــي البــاد خــال أيــام 

قليلة. 

امتدّت  رقعة الدمار إلى 34 موقعاً رئيساً في أرياف محافظتي اللاذقية ، وشملت مناطق ذات أهمية 
بيئيــة وحيويــة مثــل جبــل التركمــان، الفرنلــق، رأس البســيط، قســطل معــاف وربيعــة. كمــا وصلــت ألســنة 
اللهــب إلــى مشــارف مدينتــي طرطــوس وبانيــاس. وقــد شــكلّت هــذه الحرائــق جبهــة نشــطة امتــدت لأكثــر 
مــن 23 كيلومتــراً، مهــددة بشــكل مباشــر محميــة الفرنلــق، وهــي آخــر الغابــات الســاحلية الكثيفــة المتبقيــة 

في سوريا، والتي تضم أنواعاً نادرة من الصنوبر والسنديان ذات قيمة بيئية عالية.

ولــم يكــن الأثــر الإنســاني أقــل مأســاوية مــن الخســائر البيئيــة؛ إذ اضطــرت مئــات العائــات إلــى إخــاء منازلها 
فــي قــرى بيــت عيــوش، المزرعــة، صبــورة، والبســيط. وتشــير المعطيــات الأوليــة إلــى تضــرر أكثــر مــن 
5000 شــخص بشــكل مباشــر، إلــى جانــب مــا يزيــد عــن 1120 نازحــاً.  كمــا لحقــت أضــرار جســيمة 
بالبنيــة التحتيــة، شــملت تدميــر خطــوط الكهربــاء، شــبكات النقــل، ومنشــآت الميــاه، ممــا أدى إلــى انقطــاع 

التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق ريفية، وزاد من معاناة السكان.

وتجــاوزت تداعيــات الكارثــة حــدود الأضــرار المباشــرة لتطــال النظــم البيئيــة المحليــة، حيــث أدى زوال 
الغطــاء النباتــي إلــى تعريــة التربــة وزيــادة خطــر الانجرافــات والانزلاقــات الأرضيــة. كمــا تســبب نفــوق أعــداد 
كبيــرة مــن الحيوانــات البريــة – بمــا فيهــا الثعالــب، القطــط البريــة، الســاحف، الطيــور والحشــرات – فــي 
اختــالات طويلــة الأمــد فــي التــوازن البيئــي. هــذا بالإضافــة إلــى تدهــور جــودة الهــواء بســبب تصاعــد الدخــان 
والجســيمات الدقيقــة، مــا أثـّـر ســلباً علــى صحــة الســكان، وخاصــة الأطفــال وكبــار الســن الذيــن يعانــون مــن 

أمراض تنفسية.

وتعقّــدت الســيطرة علــى هــذه الكارثــة بســبب عوامــل متعــددة، منهــا الريــاح القويــة التــي تجــاوزت ســرعتها 
60 كيلومتــراً فــي الســاعة، والجفــاف الشــديد، وارتفــاع درجــات الحــرارة. إلا أنَّ التحــدي الأكبــر تمثّــل فــي 
وجــود مخلفــات الحــرب – مــن ألغــام وذخائــر غيــر منفجــرة – والتــي أعاقــت وصــول فــرق الإطفــاء إلــى 

العديد من المناطق الحيوية، وعرقلت جهود السيطرة على الحرائق في الوقت المناسب.

وتأتــي هــذه الكارثــة فــي وقــت دقيــق تمــر فيــه البــاد بمرحلــة انتقاليــة بعــد ســقوط نظــام الأســد، مــا يجعــل 
الحاجــة إلــى دعــم دولــي فعــال أكثــر إلحاحــاً مــن أي وقــت مضــى. فالأضــرار البيئيــة لا تهــدد النظــام البيئــي 
فحســب، بــل تضــرب أيضــاً مفاصــل التعافــي الاقتصــادي والاســتقرار السياســي، خاصــة فــي قطاعــات 

حيوية كالسياحة البيئية والزراعة، التي تمثّل أعمدة الاقتصاد في المناطق الساحلية.

أولاً: مقـــدمــــــة:

كارثـــة بيئية غير مسبوقة تكشف عمق الإهمال الدولي تجاه سوريا:
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وفي ظل هذا المشــهد القاتم، تقف الشَّــبكة الســورية لحقوق الإنســان لتوثيق ما وصفته بـ “الاســتجابة 
الدوليــة المتقاعســة”، التــي كشــفت عــن مســتوى صــادم مــن الإهمــال والتمييــز الــذي يواجهــه الســوريون 
حتــى فــي أقســى ظروفهــم. ففــي الوقــت الــذي كانــت النيــران تلتهــم المــوارد الطبيعيــة ويهــرب النــاس مــن 
بيوتهــم، جــاءت الاســتجابة الدوليــة بطيئــة، بيروقراطيــة، وعاجــزة عــن مواكبــة خطــورة الموقــف. لقــد 

تحوّلت كل ساعة تأخير إلى مزيد من الخسائر والمعاناة.

ومــا حــدث خــال الأيــام الســتة الكارثيــة لا يمكــن وصفــه إلا بكونــه تقصيــراً فاضحــاً فــي أبســط مبــادئ 
التضامــن الإنســاني والالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي، تلــك التــي يجــب أن تضمــن 

الحماية لكل إنسان دون تمييز، بغض النظر عن جنسيته أو ظروف بلاده السياسية.

 ثانياً: فشل المجتمع الدولي في مواجهة الكارثة البيئية السورية

تُُجســد اســتجابة المجتمــع الدولــي لحرائــق الغابــات الســاحلية فــي ســوريا واحــدة مــن أبــرز حــالات الفشــل الإنســاني 
فــي التاريــخ المعاصــر، حيــث تحوّّلــت الآليــات الدوليــة التــي يُُفتــرض أن تكــون مكرّّســة لحمايــة الأرواح وإنقــاذ البيئــة 

إلى أدوات تعكس التراخي وتُُكرّّس المعاناة وتُُطيل أمد الكوارث.

فحتــى الآن، اقتصــرت مشــاركة الأمــم المتحــدة علــى مــا وصفتــه بـــ “التقييمــات العاجلــة”، وبــأَنَّ الفــرق تُُ“حــدد حجــم 
الكارثــة” بعــد أربعــة أيــام كاملــة مــن انــدلاع النيــران، بينمــا كانــت الحرائــق تلتهــم آلاف الهكتــارات مــن الغابــات الســورية 
كل ســاعة. وهــذا مؤشــر علــى خلــل فــي فهــم المؤسســة الأمميــة لطبيعــة الاســتجابات الطارئــة، حيــث إَنَّ كل يــوم 

تأخير كان يعني مزيداًً من الأشجار المفقودة، والمزيد من النازحين والمعاناة الإنسانية.

هــذا النمــط مــن الاعترافــات المتأخــرة والاســتجابات غيــر الكافيــة لا يمثــل ســوى تكــرار مأســاوي لنفــس الإخفاقــات 
التــي وســمت تعامــل الأمــم المتحــدة مــع زلــزال شــباط/فبراير 2023، حيــن اضطــر وكيــل الأميــن العــام للشــؤون 
الإنســانية ومنســق الإغاثــة فــي حــالات الطــوارئ فــي ذلــك الوقــت، مارتــن غريفيــث، إلــى الإقــرار بــأنَّ المنظمــة “خذلــت 

حتى الآن الناس في شمال غرب سوريا”.

الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، والبنك الدولي

لــم يتفاعــل الاتحــاد الأوروبــي مــع الكارثــة طــوال ســتة أيــام، رغــم ادعائــه الدائــم الريــادة فــي قضايــا المنــاخ والبيئة، ورغم 
امتلاكــه لآليــة الحمايــة المدنيــة الأوروبيــة التــي تتيــح إرســال فــرق إطفــاء ومروحيــات متخصصــة إلــى أي نقطــة داخــل 
القــارة خلال أقــل مــن 24 ســاعة. تجاهــل الاتحــاد كارثــة بيئيــة حقيقيــة فــي دولــة جــارة فــي حــوض البحــر الأبيــض 

المتوسط، دُُمّّر خلالها أكثر من 4 % من غطائها الحرجي، دون تقديم أي تدخل يُُذكر.

ولا يقل فشل المنظمات الإقليمية عن تقصير المؤسسات الدولية؛ فجامعة الدول العربية لم تُنسّق أي استجابة 
جماعيــة، رغــم كــون الكارثــة تمــس منطقــة عربيــة، فيمــا بقــي البنــك الدولــي صامتــاً تمامــاً، ولــم يُقــدّم أي دعــم طــارئ، 

رغم أنَّ آثار الحرائق طالت البنية التحتية والاقتصاد السوري بشكل مباشر.
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الاستجابة الإقليمية: نموذج يُثبت الإمكان

فــي مقابــل هــذا الصمــت الدولــي، قدّمــت دول الجــوار الســوري نموذجــاً فاعــاً وســريعاً للاســتجابة الإنســانية، مثبتــةً 
أنَّ الدعــم العاجــل ممكــن متــى توافــرت الإرادة. فقــد أرســلت تركيــا مروحيتيــن و11 ســيارة إطفــاء فــور تلقيهــا نــداء 
اســتغاثة فــي 5 تموز/يوليــو، كمــا بــادرت الأردن إلــى إرســال فــرق دفــاع مدنــي متخصصــة ومروحيتيــن مــن طــراز 
“بــاك هــوك” مزوّدتيــن بأنظمــة إطفــاء حديثــة. أمــا لبنــان، وعلــى الرغــم مــن أزماتــه الاقتصاديــة العميقــة وتحدياتــه 
ّــن فــي 7 تموز/يوليــو مــن إرســال مروحيتيــن للمشــاركة فــي جهــود إخمــاد الحرائــق، ممــا يضــع  الداخليــة، فقــد تمك
المجتمــع الدولــي، وخاصــة القــوى الغنيــة، فــي موقــف محــرج. فدولــة تعانــي مــن أزمــات وجوديــة لــم تتخــلَّ عــن 

واجبها الإنساني، بينما التزمت القوى الكبرى الصمت والتجاهل.

نمط الإهمال: من زلزال شباط/فبراير 2023 إلى حرائق تموز/يوليو 2025:

إنَّ الإخفــاق الدولــي فــي التعامــل مــع حرائــق ســوريا هــو حلقــة جديــدة فــي سلســلة مــن الإهمــال الــذي اتســمت بــه 
اســتجابات الكــوارث خلال الســنوات الأخيــرة. فالتأخــر البيروقراطــي والقصــور فــي التحــرك الــذي شــاب التعامــل مــع 
زلــزال شــباط/فبراير 2023، يعــاد تكــراره اليــوم، ممــا يثبــت أَنَّ المشــكلة لا تكمــن فــي القــدرات أو المــوارد، بــل فــي 

غياب الإرادة السياسية والإنسانية.

وقــد أقــرّ حينهــا مارتــن غريفيــث، وكيــل الأميــن العــام للشــؤون الإنســانية ومنســق الإغاثــة فــي حــالات الطــوارئ فــي 
الأمــم المتحــدة، بــأنَّ المنظمــة “خذلــت النــاس فــي شــمال غــرب ســوريا”. إلا أنَّ هــذا الاعتــراف لــم يُفــضِ إلــى أي 
إصــاح ملمــوس فــي آليــات الاســتجابة، بــل بقــي مجــرد تصريــح عابــر، بينمــا تســتمر الأخطــاء ذاتهــا فــي كل أزمــة 

جديدة تمر بها البلاد.

ثالثاً: الاستنتاجات والتحليل القانوني: 

انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني

تُعــد الاســتجابة الدوليــة لحرائــق الغابــات فــي ســوريا خرقــاً واضحــاً لعــدد مــن المبــادئ الأساســية فــي القانــون الدولــي 
العام، وبالأخص في السياق الإنساني والبيئي.

انتهاك مبدأ عدم التمييز والمساواة السيادية

يُشــكلّ مبــدأ عــدم التمييــز أحــد الركائــز الجوهريــة فــي القانــون الدولــي الإنســاني، حيــث يُلــزم بتقديــم المســاعدة 
الإنســانية دون تمييــز علــى أســاس الجنســية، أو العــرق، أو الديــن، أو الانتمــاء السياســي. ويُُظهــر التفــاوت فــي ســرعة 

وكثافة الاستجابة الدولية للكوارث الطبيعية بين سوريا ودول أخرى انتهاكاًً مباشراًً لهذا المبدأ الجوهري.

ويتعــارض هــذا التمييــز أيضــاًً مــع المــادة 2 )1( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، التــي تؤكــد علــى مبــدأ المســاواة الســيادية 
بيــن جميــع الــدول الأعضــاء. فالكــوارث الطبيعيــة لا تعتــرف بالحــدود السياســية، والاســتجابة لهــا يجــب أن تُُبنــى علــى 

أسس إنسانية محضة، بعيداًً عن الحسابات الجيوسياسية. 
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إخلال بالالتزامات البيئية الدولية

تُبــرز الوثائــق الدوليــة، وعلــى رأســها اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )UNFCCC( واتفــاق باريــس 
للمنــاخ، أهميــة التعــاون الدولــي فــي مواجهــة الأزمــات البيئيــة. وتنــص المــادة 6 مــن اتفــاق باريــس علــى تشــجيع 
“التعاون الطوعي” بين الدول لتنفيذ تعهداتها الوطنية. كما يُُشدّّد إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992، في 

مبدئه السابع، على ضرورة التعاون في “روح الشراكة العالمية” من أجل الحفاظ على النظم البيئية.

إَنَّ حرائــق الغابــات الســورية، بمــا تنطــوي عليــه مــن تدميــر للغطــاء النباتــي وارتفــاع فــي انبعاثــات الكربــون، لهــا تأثيــر 
مباشــر علــى النظــم البيئيــة الإقليميــة والمنــاخ العالمــي. ويمثــل غيــاب التدخــل الدولــي لإيقــاف هــذه الكارثــة إخلاًلاً 
واضحــاًً بهــذه الالتزامــات البيئيــة، وتناقضــاًً مــع الأهــداف المعلنــة لمكافحــة التغيــر المناخــي والحفــاظ علــى التنــوع 

البيولوجي.

التوصيات

إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة

تدعــو الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة لتفعيــل آليــات 
الاستجابة الطارئة، وذلك من خلال:

	1 إعــان حالــة الطــوارئ البيئيــة فــي ســوريا، وتفعيــل صنــدوق الاســتجابة المركزيــة للطــوارئ )CERF(، مــع .
تخصيــص مبلــغ لا يقــل عــن 75 مليــون دولار أمريكــي لمعالجــة آثــار الكارثــة، علــى أن يُُصــرف المبلــغ خلال 48 

ساعة من إقراره.

	2 نشــر فــرق تقنيــة متخصصــة بشــكل عاجــل مــن مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية )OCHA( وبرنامــج الأمــم .
المتحــدة للبيئــة )UNEP(، مجهّّــزة بمعــدات متطــورة، بمــا فــي ذلــك طائــرات ومروحيــات إطفــاء ثقيلــة، والبــدء 

في العمليات الميدانية خلال 24 ساعة من وصولها.

	3 تشــكيل لجنــة تحقيــق مســتقلة برئاســة نائــب الأميــن العــام للشــؤون الإنســانية، للتحقيــق فــي أســباب تأخــر .
الاســتجابة الأمميــة، وتقديــم تقريــر مفصّّــل خلال 30 يومــاًً يتضمــن توصيــات إصلاحيــة، مــع التأكيــد علــى نشــر 

التقرير ومناقشته في جلسة خاصة لمجلس الأمن.

	4 تكليــف برنامــج الأغذيــة العالمــي والمفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن بتوفيــر مســاعدات عاجلــة للنازحيــن، .
تشــمل مــواد إغاثيــة أساســية، مســاكن مؤقتــة آمنــة، ورعايــة طبيــة متخصصــة للمتضرريــن مــن الحــروق أو 

استنشاق الدخان.

إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

	1 تفعيــل آليــة الحمايــة المدنيــة الأوروبيــة )EU Civil Protection Mechanism( لإرســال فــرق إطفــاء ومعــدات .
متخصصة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، كما هو معتاد في حالات الطوارئ داخل دول الاتحاد.

	2 إطــاق مبــادرة أوروبيــة للعدالــة المناخيــة فــي منطقــة البحــر المتوســط تشــمل ســوريا كشــريك فعلــي، .
وتســتند إلــى دعــم فنــي وتقنــي عبــر توفيــر أنظمــة للرصــد المبكــر، وآليــات إنــذار متطــورة، مــع تطبيــق نفــس 

المعايير المعتمدة في برامج الحماية البيئية للدول المتوسطية الأخرى.
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